
 11 من 1  

 فضل الله على العباد بتحصيل أسباب الرشاد عنوان الخطبة
/بعض ٕ/من فضل الله على عبده توفيقو للرشاد ٔ عناصر الخطبة

/وسائل معرفة العبد أنو على ٖأسباب تحصيل الرشد 
/دأب الدسلم سعيو في تحصيل الخير ٗسبيل الرشاد 

 /وجوب استشعار الدسلم لحاجتو لربو٘وبذلو 
 فيصل غزاوي الشيخ

 ٓٔ عدد الصفحات
 :ولل الخطبة الأ

 
وخصَّ أىلَ طاعتِو  ،عمَّ برحمتِو جميعَ العبادِ  ،ق والإيجادلْ د بالخَ الحمد لله الدنفرِ 

وأشهد أن لا إلو إلا الله  ،-سبحانو-أحمدُه  ،بالذداية إلى سبيل الرشاد
 ،ىدَى بو من الضلالة ،وأشهد أن لزمدًا عبدُه ورسولوُ ،وحدَه لا شريكَ لو

وعلى آلو وصحبو ومَنْ  ،وسلامُو عليو اللهِ  صلواتُ  ،وأرشَد بو من الغواية
 .سلَك طريقَ الْذدَُى والسداد

 



 11 من 2  

جعَل لو ىُدًى  -تعالى-فمن اتقى الله  ،-عبادَ اللهِ -فاتقوا الله : أما بعد  
)ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّوَ وَآمِنُوا بِرَسُولوِِ  ؛يتبصَّر بو من العمى والجهالة

كُمْ وَاللَّوُ غَفُورٌ كِفْلَيِْْ مِنْ رَحْمتَِوِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نوُراً تََْشُونَ بوِِ وَيَ غْفِرْ لَ   يُ ؤْتِكُمْ 
 .[ٕٛ:الحَْدِيدِ (]رَحِيمٌ 

 
دًا  ،من توفيق الله لعبده أن يجعلو سالكًا سبيلَ الرشاد إنَّ : عبادَ الله  مسدَّ

 ،ومقامٌ رفيعٌ  ،فضلٌ كبيرٌ ذا وى ،داعيًا إلى الخير ودالاِّ عليو ،في قولو وعملو
 ،وضِدُّ ذلك أن يضِلَّ الدرء عن سبيل النجاة والذداية ويَسْلُكَ مسالكَ الغوايةِ 

َ الرُّشْدُ مِنَ : -سبحانو-قال  ،وشتانَ بيَْ الحاليِْ  )قَدْ تَ بَ يَّْ
تَّخِذُوهُ )وَإِنْ يَ رَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا ي َ : -تعالى-قال و  ،[ٕٙ٘:الْبَ قَرَةِ (]الْغَي  

وانظروا الفرق  ،[ٙٗٔ:الَْْعْراَفِ (]لَ الْغَي  يَ تَّخِذُوهُ سَبِيلًا سَبِيلًا وَإِنْ يَ رَوْا سَبِي
فهذا خليل  ؛ومن ليس فيو رشد قط ،بيْ من ألذمو الله الرشد وىداه للحق

 ،وأخلصو لاصطفائو ،الذي أىلو الله لخلتو -عليو السلام-الله إبراىيم 
نَا إِبْ راَىِيمَ : عنو بقولو -تعالى-أخبر  ،لرشادوىداه إلى سبيل ا )وَلَقَدْ آتَ ي ْ

الذي ليس في شأنو  ،وذاك فرعون لعنو الله ،[ٔ٘:الْْنَْبِيَاءِ (]رُشْدَهُ مِنْ قَ بْلُ 
ا ىو جهل وضلال ،ى ولا رشددً وحالو ىُ  إذ قال الله  ؛وكفر وعناد ،وإنََّّ



 11 من 3  

وذلك تجهيل  ،فنفى عنو الرشد ،[ٜٚ:ىُودٍ (])وَمَا أمَْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ : عنو
عليو -وا عن اتباع نبي الله موسى لُ وعدَ  ،وه على أمرهعُ حيث شاي َ  ؛لدتبعيو

 .إلى اتباع من ليس في اتباع رشد ،الذادي إلى الحق -السلام
 

لإدراك الرشد وتحصيلو  أنَّ  -أرشدني الله وإيَّاكم لطاعتو-اعلموا : عبادَ الله 
: -تعالى-قال  ،جابة لدعوة الإيمان والطاعةدمتها الاستيأتي في مق ،أسباباً

صلى -قال و  ،[ٙٛٔ:الْبَ قَرَةِ (])فَ لْيَسْتَجِيبُوا لِ وَلْيُ ؤْمِنُوا بِ لَعَلَّهُمْ يَ رْشُدُونَ 
واتباع القرآن يهدي  ،"مَنْ يطُِعِ الَله ورسولوَ فقد رَشَدَ": -الله عليو وسلم

عْنَا :  الجن  نِ ؤمِ عن مُ  -حانوبس-قال كما   ،إلى الحق وسبيل الصواب )إِنَّا سََِ
: -رحمو الله-قال ابنُ تيميةَ  ،[ٕ-ٔ:الجِْن  (]قُ رْآناً عَجَبًا * يَ هْدِي إِلَى الرُّشْدِ 

"  ."مَنْ تدبَّر القرآنَ طالبًا الْذدَُى فيو تبيَّْ لو طريقُ الحق 
 

: بقولو هم اللهُ فَ وص نْ مَ  ،وإن ممن يوفق لسبيل الخير وإصابة الطريق الدستقيم
)وَالَّذِينَ جَاىَدُوا فِينَا لنََ هْدِيَ ن َّهُمْ سُبُ لَنَا وَإِنَّ اللَّوَ لَمَعَ 

 .[ٜٙ:الْعَنْكَبُوتِ (]الْمُحْسِنِيَْ 
 



 11 من 4  

على لسان  -تعالى-كما قال الله   ،ومن سبل نيل الرشاد طلب العلم النافع
ل مْتَ نْ تُ عَل مَنِ ممَّا عُ )ىَلْ أتََّبِعُكَ عَلَى أَ : -عليهما السلام-موسى للخضر 

 .[ٙٙ:الْكَهْفِ (]رُشْدًا
 

فقد سألَذا  ؛تلك الدنزلةَ  -سبحانو-سؤالُ الِله : ومن طرُُق اكتساب الرُّشْد
)فَ قَالُوا رَب َّنَا آتنَِا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَىَي ئْ  ؛الفتيةُ الدؤمنةُ حيْ أَوَوْا إلى كهفهم

عليو الصلاة -نبيَّو  -تعالى-وأمََر الُله  ،[ٓٔ:الْكَهْفِ (]دًالنََا مِنْ أمَْرنِاَ رَشَ 
)وَقُلْ عَسَى أَنْ يَ هْدِيَنِ رَبِ  لِْقَ ْرَبَ مِنْ : بذلك السؤال إذ يقول -والسلام

 ؛أمر ربو -صلى الله عليو وسلم-وامتثل النبي  ،[ٕٗ:الْكَهْفِ (]ىَذَا رَشَدًا
 .وقِنِ شَرَّ نفسي" ،شدي"اللهمَّ أَلِذمْن رُ : فكان يسأل ربوّ الرشد ويقول

 
"ىل أنتَ على سبيل الرشاد وجادَّة : بصدق كَ نفسَ  لْ سَ : عبدَ الله 

 ،مُقبِلًا على الطاعات ،لزبِّا للإيمان ،مستجيبًا لربك فإن كنتَ  ،الحق؟"
والزم  ،وإحسانو إليك ،فاحمد الله على تفضلو عليو ،مُبغَضًا للمعاصي

 بُّ للناس ما تحُِ  بَّ حِ وأَ  ،وتضرع إلى ربك أن يثبتك على الْذدَُى ،الاستقامة
 ،بدلالتهم إلى الطريق السوي ،في نفع الخلق وىدايتهم عَ اسْ وَ  ،كَ لنفسِ 



 11 من 5  

فأجاد  ،أسدى لغيره النصح والإرشاد ،فكم من ناصح أميْ ،العدل الرضي
لو فقال  ،فمن ذلك ما جاء في قصة الذي قتل تسعة وتسعيْ نفسًا ؛وأفاد

ثم أرشده إلى أن يتحول من  ،"ومَنْ يحول بينك وبيْ التوبة": ذلك العالم
فلما فعل الرجل ذلك أدركو الدوت في  ،يعبد الله فيو ،بلده إلى بلد آخر

 .فما أعظم الانتفاع بإرشاد ىذا العالم ؛فقبضتو ملائكة الرحمة ،أثناء الطريق
 

في  -رحمو الله-ن الجراح ومن أمثلة ذلك ما نقل من إرشاد وتوجيو لوكيع ب
 : إنشاد من شكا إليو الحال قائلًا 

 ني إلى ترك الدعاصيدَ فأرشَ *** حفظي  إلى وكيع سوءَ  شكوتُ 
 لا يهُدى لعاصي اللهِ  ونورُ ***  نورٌ  العلمَ  ني بأنَّ رَ وأخب َ 

 
"إن الله : -صلى الله عليو وسلم-جاء في الحديث عنو : عبادَ الله 

وحتى  ،حتى النملة في جحرىا ،والْرضيْ وملائكتو وأىل السماوات
والدقصود بمعلم الناس الخير ىم  ،"الخيرَ  م الناسِ على معل   ونَ لُّ صَ يُ لَ  ،الحوت

وما  ،-تعالى-العلماء والدعاة وكل من يرشد الناس إلى ما يقربهم من الله 
كما أن النافع من الدروس والخطب والوصايا   ،فيو نجاتهم في الآخرة



 11 من 6  

كلها تدخل في باب   ،الرسائل والكتب والنصائح والدواعظو  ،والْمثال
 .الإرشاد

 
أن يشيع بيْ أفراده  ،إن مما يمتاز بو المجتمع الدسلم: معاشرَ المسلمينَ 

فشأن  ،كالتآخي والمحبة والتناصح والإرشاد  ؛روابط متينة وأخلاقيَّات سامية
 ،هم على الخيرولا يألو جهدًا في دلالت ،الدسلم أن يحرص على ىداية الخلق

 ،مستشعِراً أن الإرشاد أداة إصلاح وىداية ،وتوجيههم إلى طريق الصواب
وينبغي أن يكون  ،وىو من النصيحة التي ىي من حقوق الُْخوَّة الإيمانيَّة

وألا يضيق صدره إن  ،ىو وجو الله وطلب مرضاتو ،باعثو للقيام بهذا العمل
 ،فإن ذلك لا يضيره شيئًا ،وإن لم يعمل بتوجيهاتو ،لم يستجب لإرشاده

 .ولا يضيع أجره
 

 .لِ ولكم ر اللهَ وأستغفِ  ،مما سَعتُ  قد قلتُ 
 
 



 11 من 7  

 :الخطبة الثانية
 

وأنجانا بفضلِو من سُبُل  ،نا إلى طريق الحق والذدايةدَ الحمد لله الذي أرشَ 
وأشهدُ أنَّ  ،وأشهد أن لا إلوَ إلا الُله وحدَه لا شريكَ لو ،الباطل والغواية

 .وعلى آلو وصحبو -صلى الله عليو وسلم- ،ا عبدُه ورسولوُلزمدً 
 

ب إلى عبده ب  حيْ يحُ  ،انما أعظم منة الكريم الدنَّ : فيا عبادَ الله  ،أمَّا بعد  
يقول الله  ،والعصيانَ  والفسوقَ  ض إليو الكفرَ غ  ب َ وي ُ  ،نو في قلبوزي  ويُ  ،الإيمانَ 

لَ اللَّوِ لَوْ يطُِيعُكُمْ في كَثِيٍر مِنَ الَْْمْرِ لَعَنِتُّمْ )وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُو : -تعالى-
يماَنَ وَزَي َّنَوُ في قُ لُوبِكُمْ وكََرَّهَ إلِيَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ  وَلَكِنَّ اللَّوَ حَبَّبَ إلِيَْكُمُ الْإِ

عْمَةً وَاللَّوُ عَلِيمٌ وَالْعِصْيَانَ أوُلئَِكَ ىُمُ الرَّاشِدُونَ * فَضْلًا مِنَ اللَّوِ وَنِ 
وحادُوا عن  ،والذين فقَدُوا صفةَ ىؤلاء الدؤمنيَْ  ،[ٛ-ٚ:الحُْجُراَتِ (]حَكِيمٌ 

فمن لم يؤمن بالله حق  ،وما كانوا مهتدين ،قد ضلوا ،سبيل الراشدينَ 
ومن لم يستجب للحق ويذعن لربو واتبع ىواه فليس  ،فليس براشد ،الإيمان
ومن عادى  ، وأعر  عنها فليس براشدومن كذب بآيات الله ،براشد

ومن  ،الرسول وخالف منهجو من بعد ما اتضح لو الحق فليس براشد



 11 من 8  

ومن آثر الحياة الدنيا وزينتها  ،استكبر في الْر  بغير الحق فليس براشد
 .فليس براشد ،وغفل عن الآخرة وترك العمل لذا ،وسعى لذا

 
نا افتقارِ  وشدةَ  ،ناضرورتِ  مَ ظَ وعِ  ،حاجتنا شدةَ  رْ لنستشعِ : أيها المسلمون

ونحن  ،ىو الذي ىدانا إلى طريق الحق واجتبانا -سبحانو-وأنَّو  ،إلى ربنا
لا غنى لنا عن ذلك  ،ويثبتنا على الدين ،بحاجة إلى أن يصلح الله شأننا كلو

)اىْدِناَ الص راَطَ : فنحن ندعوه دائمًا في الصلاة وغيرىا ؛طرفة عيْ
 .[ٙ:فَاتِحَةِ الْ (]الْمُسْتَقِيمَ 

 
كما   ،على الذادي البشير والسراج الدنير -اللهِ  عبادَ -ىذا وصلُّوا وسل موا 

)إِنَّ اللَّوَ وَمَلَائِكَتَوُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبي  ياَ أيَ ُّهَا : أمركم بذلك العليم الخبير
اللهمَّ صل  على  ،[ٙ٘:الَْْحْزاَبِ (]الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْوِ وَسَل مُوا تَسْلِيمًا

اللهمَّ باركِْ على لزمد  ،كما صليتَ على آلِ إبراىيمَ   ،لزمدٍ وعلى آلِ لزمدٍ 
 .إنكَ حميدٌ لريدٌ  ،كما باركتَ على آل إبراىيمَ   ،وعلى آل لزمد

 



 11 من 9  

اللَّهُمَّ انصر  ،وأذَِلَّ الكفرَ والكافرينَ  ،اللهمَّ أعَِزَّ الإسلامَ والدسلميَْ 
 ، والمجاىدينَ في سبيلكَ والدرابطيَْ على الثغور وحماة الحدودالْمُسْتَضْعَفِيَْ 

 .واجعل بلدَنا ىذا آمِنًا مطمئنِّا رخاء وسعة وسائرَ بلاد الدسلميْ
 

اللهمَّ وف ق ولَِّ  ،وأصلِحِ الْئمةَ وولاةَ الْمور ،اللهمَّ آمِنَّا في الْوطان والدُّور
اللهمَّ وف  قْو  ،يا حي يا قيوم ،أمرنا لدا تحب وترضى من الْقوال والْفعال

اللهمَّ أنجِ الدستضعفيَْ من الدؤمنيْ في فِلَسْطيْ  ،وولَِّ عهده لذداكَ وتقواكَ 
اللهمَّ اشف مرضاىم وعاف مبتلاىم واحقن دماءىم  ،وفي كل مكان
اللهمَّ أطعمهم من جوع  ،وتقبَّلْ في الشهداء قتلاىم ،وارحم موتاىم

فر ج همَّهم واكشف كربَهم وارحَمْ ضَعفَهم واجبر   اللهمَّ  ،وآمِنْهم من خوف
اللهمَّ انصرىم ومك ن  ،واربط على قلوبهم وأنَزلِِ السكينةَ عليهم ،كسرَىم

واشدد وطأتك على مَنْ  ،واجعل دائرة السوء على مَنْ بغى عليهم ،لذم
 .آذاىم وتسلَّط عليهم يا سَيع الدعاء

 



 11 من 11  

اللهمَّ  ،[ٓٔ:الْكَهْفِ (]ةً وَىَي ئْ لنََا مِنْ أمَْرنِاَ رَشَدًا)رَب َّنَا آتنَِا مِنْ لَدُنْكَ رَحمَْ 
والصلاةُ  ،والَحمْدُ للَِّوِ رَب  الْعَالَمِيَْ  ،أَلذِْمْنَا رشدَنا وأعَِذْنا مِنْ شر  أنفسنا

 .والسلامُ على خاتِم النبييْ

 

 

 


